أبو حامد الغزالي 
بيسن 
الاستدلال المنطقي وروح اجاهدة 


محمد بن عبد العزيز الدباغ 


أبو حامد الغزالي شخصية علمية غريبة الاطوار » واسعة المدارك » متعددة 
المناهل لم يرض صاحبها بالتبعية الفكرية » ولم يقنع في اانه بالتقليد الاعمى ‏ 
بل حرص كل الحرص على ان تكون علومه مقتبسة من التجربة ومستفادة من 
النظر العقلي » ثم سما بعد ذلك في مجاهدته حتى أعلن عن وصوله عن طريق 
الكشف والذوق والمشاهدة . 


وهو رغم اعترافه بالوصول الذوقي لم يسقط من حسابه الاهتام بالعقل 
في إطار الابحاث الفكرية المنسقة التي تعتمد على الحجة والبرهان » لانه يرى أن 
الاستخدام المنطقي ذو فعالية كبرى في الوصول الى المعرفة » وفي البلوغ الى 
الحقيقة . 

ومما ينبغي الاشارة اليه أن الغزالي يقسم مراحل المعرفة ودرجات الوصول 
لى ثلاثة أقسام ١‏ 
القسم الاول : يتعلق بأصحاب المجاهدة الذين تبلغ درجة معرفتهم الى الحد الذي 
تتكشف هم فيه الحقيقة فيبلغون الها مباشرة ويرقون اليها بسلوكهم وأعمالهم 
ومواصلة عبادتهم . 
القسم الثاني : يتعلق بأصحاب الاستخدام العقلي الذين يوجهون عقوهم الى داسة 
الكون والى أسباب الوجوف فلا يجدون مناصا من الاعتراف بالله والايمان يه. 
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ويحتاج هؤلاء الى علم المنطق و الى قواعد الاستدلال و الى دراسة الاقيسة. ولا 
يحول هذا الاستخدام العقلي بين الانسان والالتزام بالعبادات» لأن الالترام بالشرائع 
شيء ضروري لا ينفصل عن المومن أبدا. 
القسم الثالث : يتعلق بالعوام الذين لم ترق جهودهم الفكرية» ولم ترق أذواقهم 
الخاصة الى الوصول عن طريق الفكر أو الذوق» وهؤلاء يجب عليهم 
التسلم لأهل العرفان, أو لأهل الوجدان . 

وهذا الترتيب طبيعي لا يتناق مع واقع الحياقء ولا مع واقع الممارسة 
الدينية» ويزيل كثيرا من الاضطرابات الفكرية ومن التناقضات المذهبية؛ ويعلم 
الانسان آداب العبادة وآداب العاملة» ويبعده عن الرياء والتكبر والانائية والجحود 
لانه يعمل دائما وفق إمكاناته. وني الوقت ذاته يتطلع الى ما هو أسمى وأعلى فإذا 
عجز عن الوصول الى الدرجة العليا لم ينكر وجودهاء ولم يعارض أصحابها . 


وحسب هذا التدرج الثلاثي يكون الوصول بالذوق أسمى من الوصول 
بالعقل» ويكون الايمان بالعقل أسمى من الايمان التقليدي امحض ولقد أفصح الغزالي 
عن ذلك افصاحا بينا أثناء تفسيره لآية 35 من سورة النور في كتابه (مشكاة 
الانوار) قال الله تعالى : 

ل الله نور السماوات والارض» مثل نوره كمشكاة فما مصباح, 
المصباح في زجاجة» الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لاشرقية ولاغربية يكاد زيا يضيء ولو لم تمسسه نار» نور على نور بدي 
الله لنوره من يشاءء ويضرب الله الامثال للناس» والله بكل شيء علم » 

ففي شرحه هذه الآية حاول أن يتدرج في مسالك العرفان من الحواس 
البسيطة وما ينتج عنها من ادراك» الى درجة استعادة المختزنات المد ركت ثم الى 
درجة استخدام الروح العقلي الذي ييز الانسان عن غيره من الحيوانات» ثم الى 
درجة استخدام الروح الفكري الذي هو أسمى من الروح العقلي اذ به يتعود 
الانسان على التفكير السليم وعلى استخدام الاقيسة والتأليف المزدوجات التي تدفعه 
بالضرورة الى النتائج البرهانيةء ثم الى درجة الالهام الرباني والذوق الروحاني وسماه 
بالروح القدسبي النبوي الذي يختص به الأنبياء وهذا الروح القدسي النبوي وهو 
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أسمى دراجات المدارك. لا يستطاع تعليله ولا تفسيره لأنه احساس ذاتي لا يعرف 
كبه إلا من يعانيه ولله در الشاعر الذي يقول : 
لايعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيها 


ولقد حاول الغزالي أن يقرب هذا الاحساس للفهم بمثال تبسيطي يزيل 
بواسطته بعض الغموض» ويوضح بعض الابهام فقال : «وإن أردت مثالا ما 
نشاهده من جملة خواص بعض البشرء فانظر الى ذوق الشعر كيف يختص به 
قوم من الناس وهو نوع إحساس وإدراك ويحرم منه بعضهم حتى لاتتميز عندهم 
الالحان الموزونة من المنزحفة؛ وانظر كيف عظمت قوة الذوق في طائفة حتى 
استخرجوا بها الموسيقى والاغاني والأوتار وصنوف الدستانات التي منها لحرن 
ومنها المطرب ومنها المنوم وما المضحك ومنها اجن ومنها القاتل ومنها الموجب 

ويضيف الغزال. يقول : 

«وإنغا تقوى هذه الآثار فيمن له أصل الذوق» وأما العاطل عن خاصية . 
الذوق فيشارك في ماع الصوت وتضعف فيه هذه الآثار وهو يتعجب من 
صاحب الوجد والتغني, ولو اجتمع العقلاء كلهم من أرباب الذوق على تفهيمه 
معنى الذوق لم يقدروا عليه. فهذا مثال في أمر خسيس لكنه قريب الى فهمك» 
فقس به الذوق الخاص النبوي. واجتهد أن تصير من أهل الذوق بشيء من 
ذلك الروح» فإن للاولياء منه حظا وافرا فإذا لم تقدر فاجتهد أن تصير بالاقيسة 
التي ذكرناهاء والتنبيبات التي رمزنا اليها من أهل العلم بهاء فإن لم تقدر فلا 
أقل أن تكون من أهل الايمان بها ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم دراجات والعلم فوق الامان. والذوق فوق العلم فالذوق وجدان والعلم 
قياس والامان قبول مجرد بالتقليد وحسن الظن بأهل الوجدان أو بأهل 
العرفان( 

إن هذا النص منطلق أساسي لفهم كتب الغزالي وفهم فلسفته وآرائه» وهو 
من الأصول المحددة للمفاهم التي تبني عليها المعرفة سواء عند العوام أو الخواص 
أو عند خواص الخواص . 


(1) (مشكاة الأنوار تحقيق الدكتور أي العلى عفيفي صفحة 08. تنظر مخطوطة القرويين رقم 2003. 
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ورغم ما يوجد بين هذه المراتب من تداخل فإنها تظهر جلية في كل 
مؤلفات الغزالي» وهذا كان من الواجب على كل من بيثم بهذا العالم الفقيه» 
والصوفي النزيه» أن يدرسه دراسة كلية وأن م بهتم بارائه ونظرياته في إطار متكامل» 
له انوع ا الا روط کا ينس بن حا ور يها باو رات ا 
والبيئية التي احاطت به من جهة أخرى . 

كان الغزالي قوي الملاحظة دقيق النظر» عميق التفكير» مرهف الاحساس 
جمع بين الاتجاه المنطقي وبين الاتجاه الصوفي في آرائه وسلوكه. وكان من الذين 
منحهم الله القدرة على الجدل بالاقيسة البرهانية التي يتعذر على غيره الوصول 
المما. ولم يكن يساق إلى الاستسلام لبعض المسلمات العادية التي كادت تصبح 
من البديييات لدى عدد من المفكرين» ومن ذلك رأيه في السببية الأرسطية فهو 
یری أا لا تعمتد على أساس | إقناعي لأنها ليست تقبل البرهنة إلا في حدود الاقتران 
لا في حدود العلة القطعيةء بحيث إذا لاحظنا أن شيعا قابلا للاحتراق اتصل با 
ضرق فاحترق فهل يمكننا أن نقول إن ما يحرق هو الذي أحرق» أو 1 إغا الشيء 
الذي يمكن أن نقول هو أن الاحتراق حصل عند الاقتراب با يحرق ؟ 

ويقول الغزالي بالاحقال الثاني لا بالاحتال الأول لأن الاحهال الثاني قطعي 
والاحهال الأول غير قطعي بدليل عدم تحققه في بعض الأحيان فالنار قد ألقي 
فيها ابراهيم الخليل عليه السلام ولكنه ل يحترق بل كانت بردا وسلاما عليه . 

وعليه فإن الغزالي يرى أن اجتماع أمرين في آن واحد لا يحمل دليلا قطعيا 
على أن الأول سبب في الثاني إنما الذي يمكن أن يقالء هو أن الثاني حصل عند 
اقترانه بالأول لابسببه وهذه النظرية ليست بعيدة الاحقال وقد أقرها بعض العلماء 

في العصر الحاضر ومن بينهم المفكر (بيرس «ءءط) الذي يقول أن القوانين قد 

تكون مصادفات تكررت على وتيرة واحدة ولكنها لا ترتبط بعضها ببعض ارتباط 
الأسباب بالمسيبات 6. 

يقول عباس محمود العقاد في كتابه (مايقال عن الاسلام) صفحة 276 : 


« ومذهب (بیرس) هذا مطابق لقول اليكم الاسلامي أبي حامد الغزالي. 
ومطابق للاجماع الذي انعقدت عليه آراء العلماء امحدثين. فاإہم يقولون إن 
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التجارب العلمية هي تجارب وصفية تسجل الواقع كا يتكرر أمام امجربين» 
ولكنبها ليست بالتفسيرات التي تعلل الاسباب بعلة محققة غير علة التكرار 


والاستمرار». 


وما ينبغى أن نشير اليه أن مراحل المعرفة ومراحل التلقي عند الغرالي لم 
تكن واحدة. كا أن مراحله النفسية لم تكن واحدة فهو قد مر على مراحل ثلاث : 
المرحلة الأولى : 

مرخلة تلقى دروسه في طوس وني جرجان وفي نيسابور واستفاد في هذه 
المرحلة من إمام الحرمين أُني المعالي الجويني» واشتهر فيها بين العلماء بذكائه وحزمه 
وقدرته على التحليل والتعليل والمواجهة» واتصل أثناء هذه المرحلة بنظام الملك 
ووزير السلجوقيين فأرسله الى بغداد ليكون أستاذا للمدرسة النظامية. 


وكان مولع في هذه الفترة بالدراسات الفقهية والعقدية وقد ألف بعض 

الكتب في الفقه على المذهب الشافعي» وصدرت له كثير من الفتاوي الفقهية ومن 
ينها الفتوى التي أصدرها ليوسف ابن تاشفين بالمغرب يجواز ز الذهاب الى الأندلس 

للقضاء على الملوك الطوائف المتناحرين فيما بينيم» والمسهمين بعملهم هذا في تمزيق 
الوحدة الاسلامية وفي إضعاف الوجود الاسلامي بالاندلس. 
المرحلة الثانية: 

هي مرحلة قلقه واضطرابه وعدم رضاه بالمسلمات الفكرية والركون الى 
الجاه الذي قد يبعده العام عن الله» وهي مرحلة دفعته الى مغادرة بغداد واللجوء 
الى بلاد الشام والذهاب الى مكة. وفيا کا الذي دفعه الى تأليف 
كتابه احياء علوم الدين. 

وهذه الفترة كانت من الفترات التي ربطت بينه وبين مختلف الوافدين على 
بيت المقدس من جهة» وعلى مكة من جهة أخرى» وقد اتصل فيا بعدد من 
المغارية والاندلسيين الذين كانوا يتوجهون الى تلك البقاع لاداء فريضة الحج» 
ولزيارة بعض المعا لم الاسلامية الخالدة. 
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المرحلة الثالقة : 

هي مرحلة اعتدال مزاجه. وهي المرحلة التي رجع فيا الى نيسابور ليكون 
أستاذا بالمدرسة النظامية ثم نزوحه عنها الى طوس من جديد» حيث كان يقضي 
جل أوقاته في عبادة الله وفي تعلم الناس وتربيتهم وافادتهم» وكانت هذه المرحلة 
من أنضج المراحل في التعليم والتلقين. 

ومن الملاحظ أن الغزالي رغم اختلاف تصوراته الفكرية والسلوكية أثناء 
هذه المراحل فهو م ينفصل أبدا عن الاهتام بالعقل» وعن الايمان بالعلوم اليقينية 
وبعض علوم الطبيعة وعلم المنطق. الشيء الذي جعل كتبه قوية التأثير, عميقة 
المعاني سليمة الترتيب» جذابة الاداء» سهلة التبليغ» منطقية التوازن» ابداعية 
المنباج» تصلح لتقويم الفكر ولتقويم السلوك في أن واحد 

وهي في الوقت ذاته تختلف درجاتها من حيث الاسلوب المستعمل وفق 
مقتضيات الاحوال» وهذا الاختلاف هو الذي يبرر اختلاف مضاميها واخحتلاف 
الجوانب التعبيرية عنها. ففرق كبير بين أن يكتب الغزالي كتابا للعلوم يعظهم به 
وبين أن يكنب كتابا للفلاسفة يجادلهم به» إنه سيكون مضطرا الى تغيير مجرى 
اللغةء ومجرى الاستدلال» وبحرى المواجهة» اقتضاء للضرورة» ومطابقة لسياق 
الكلا» وهذا كان الغزالي يمتاز بخبرة واسعة في علم النفس وطرق التدريس وفي 
الأساليب المؤئرة التي لاتتنانى مع الواقع العلمي والواقع الاجتاعي. 

وأكبر دليل على ذلك أنه كان يرى أن جوهر علم المنطق لا يمكن إهماله 
لانه يعد ميزانا للعقلء ومعيارا للتفكير. لكن من الممكن تغيير مصطلحاته وجعلها 
متلائمة مع الاتجاه الاسلامي للا يقع أي اماز في نفوس الذين يجاربون 
الشكليات ويقاومون مالا يسجم مع معتقداتهم. فهؤلاء يمكن مجاراتهم بإخضاع 
الاقيسة المنطقية الى الاقيسة الدينية والبراهين الشرعية التي لايتكرونها. ولذلك كان 
يرى أن الموازين المنطقية يمكن أن تستخلص من الاستعمالات الدينية» وألف في 
ذلك كتابا قيما جديرا بالدراسة الدقيقة وأعني به كتاب (القسطاس المستقيم) © 


ففي هذا الكتاب ‏ مثلا ‏ نراه يجعل من بين الموازين السليمة ميزان 


(2) (مخطوط القرويين 2003) 
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التعادل الأكبر الببي على أن الحكم على الأعم حكم على الأخص وأنه يندرج 
فيه لامحالة» مثل أن نقول إن النبيذ مسكر» وكل مسكر حرام» فيلزم عنه أن النبيذ 
حرام. 

وهذا الميزان هو الذي استعمله إبراهم الخليل عليه السلام أثناء مجادلة الفرود 
فقد قال الله تبارك وتعالى : ألم تر الى الذي حاج ابراهم في ربه أن آتاه 
الله الملك إذ قال إبراهيم ري يحبي ويميت» قال أنا أحبي وأميت, قال إبراهم 
فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفرء والله 
لا يدي القوم الظالين4©. 

لقد وصف سيدنا ابراهم عليه السلام ربه بصفتين واضحتين تمام الوضوح» 
وها صفة الاحياء والاماتة» لكن الغرود تجاهل قيمتهما وأراد أن يتسب لنفسه 
هاته القدرة باعتباره ملكا جبارا قادرا على أن يقتل من أراد وأن يبقي من أراد. 

فلما رأى ابراهم تطاوله وتكبره وجهله وضلاله أراد أن يادله مجادلة لا 
يجد فيها مالا للانكار ولا طريقا للتطاول وبناها على شيء مشاهد كل يوم فهذه 
الشمس يأتي بها الله من المشرق فليأت بها المرود من المغرب إن كان حقيقة 
قادرا فما كان من المرود إلا أن بہت أمام هذا المجرى الحواري الذي استعمله 
ابراهم عليه السلام مبنيا على الشكل الاتي : 

كل من يقدر على اطلاع الشمس من المشرق فهو إله فهذا أصل. 
اهي هو القادر على الاطلاع وهذا أصل آخخر. 

فلزم من مجموعهما بالضرورة أن إله ابراهم هو الاله الحقيقي الذي لامفر من 
الاعتراف بقدرته ووحدانيته. 

ونظرا لهذا الاعتبار المنطقي وهذا الاتجاه الاقناعي في خطابات ابراهم عليه 
السلام وهي كثيرة جدا قال الله تبارك وتعالى في كتابة العزيز (وتلك حجنا 
آتيناها ابراهم على قومه). 

وهذه الحجة أفصح الغزالي عن كثير من أشكالها داحل كتابه (القسطاس 
المستقم) وإن من يطلع على هذا الكتاب يومن بإن استخدام الموازين المنطقية في 


(م سورة البقرة الآية 258 
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التفسير لا يعد جنوحا عن الحقيقة» ولا خروجا عن طرق الاستنباط المباحة» 
خصوصا إذا كانت الاتجاهات المنطقية سائدة في حقبة معينة أو عند الطائفة التي 
تحاورها وتجادها فإنك إذا خاطبتها وركبت أقيستك بمقدمات تعترف بها هي» 
كنت قادرا على إقناعها أو على الأقل على إخراجها إذا كانت من أهل الجحود 
والعناد. 

ولقد وفق الغزالي باستعماله هذه الموزين في أساليبه الاقناعية والاحراجية 
واعتبرها خطة دفاعية أفاد بها كثير من الجوانب الفكرية الاسلامية وأبطل بها كثيرا 
من الضلالات التي أحدثها الملحدون أو أذاعها الشاكون . 


ونحن حينا نربط هذا انبج الدفاعي بالعقل» نجده منبجا سديدا أو طريقا 
مفيدا وعلى أساسه فسر بعض المفسرين قول الله تعالى «ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن) فلقد قابلوا بين القياس 
البرهاني والدعوة بالحكمة وبين القياس الخطابي والموعظة الحسنة وبين القياس 
الجدلي وامجادلة بالتي هي أحسن . 


وهذه المقابلات لاتتناق مع أهداف الغزالي في تحقيق المعرفة عن طريق العقل 
إذا عجز الانسان الى الوصول الما عن طريق الذوق حسب ما بيناه فيما سبق 
لأن الغزالي يعلم حق العلم أن الطرف الآخر يجب أن تجادله بمقدمات يومن بها 
ويصدق بنتائجها لتستطيع من خلال ذلك البلوغ الى أهدافك. وهذا عمل شاق 
يقتضي الموسوعية في المعرفة الدينية» وفي العلوم المنطقية التي كان الغزالي على خبرة 
واسعة بهاء ويمكن” لكل واحد أن يتيقن من قدرة الغزالي في هذا الباب بالاطلاع 
على كتبه المهتمة بالدراسات المنطقية والفلسفية ككتابه (معيار العلم) وكتابه 
(تمافت الفلاسفة) وكتابه (القسطاس المستقيم) السابق الذكر فإنها كلها تدل على 
قوة في الاستخدام العقلي» وفي الاستنتاج المنطقي» وفي استغلال الاساليب الاقناعية 
التي تيسر للقارق سبيل المعرفة» وتعينه على هضم المواد الاساسية في المنطق 
والفلسفة معاء زيادة على التطبيقات العملية هذه القواعد داخخل كتبه العامة. 

وما يمتاز به الغزالي أنه كان يقدر على الربط بين الجوانب العلمية الحضة 
وبين الاتجاه الصوني المادف الى تطهير النفس وتقويم السلوك. 
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ويظهر أثره هذا في كتابه (إحياء علوم الدين) ذلك الكتاب الذي يعتبر 
خلاصة تأملات الغزالي بعد اقامته ببلاد الشام» فقد بلور فيه اتجاهه الفكري 
واتجاهه الصوفيء كا أظهر فيه وجوب الربط بين مظاهر العبادات وبين مغزاها 
العميق في تطهير الباطن وتقديم الأخلاق وقسمه الى أربعة أقسام : 

الأول للعبادات والثاني للعادات والثالت للمهلكات والرابع للمنجيات . 

وطبيعة هذا التقسيم جعلت كتاب (إحياء علوم الدين) متصلا بالفقه 
والتوحيد والتصوف والأخلاق» وهي موضوعات غير مستحدثة ولا مبتدعة ومع 
ذلك فقد أثار هذا الكتاب ضجة كبرى في العالم الاسلامي نظرا للطريقة التي 
تناول بها المؤلف هذه الموضوعات ونظرا لفهومه في صلاحية الاستدلال يبعض 
الأحاديث التي يقطع بصحتها. أو لاستعماله لبعض التعبيرات التي كان شرحها 
قابلا لتأويلات أدت أحيانا الى لز الغزالي والي مقاومة كتايه هذا. 

ففي المغرب مثلا كانت المعارضة قوية وأصدر الفقهاء فتوئ باحراقه 
فاضطر على بن يوسف بن تاشفين الى الخضوع هذه الفتوى مع كونه کان يكن 
كل التقدير للغزالي نظرا لمواقفه المشرفة في حياة والده رحمه الله. 

ويمكننا أن نقول إن تنوع موضوعات كتاب الأحياء وسلامة التعبير 
المستعمل فيه كانا من أسباب الثورة عليه نظرا لكون الذين أقبلوا على قراءته كانوا 
من صنوف شتى» فإذا كانت بعض كتبه ا قراء من نوع خاص» فإن كتاب 
الأحياء جمع بين مختلف الاتجاهات والمستويات» وأدت هذه التنوعات الى غزو 
أفكار الغزالي للطبقات الشعبية» ووجد فما بعض ال معارضين لسياسة تقريب الفقهاء 
الى الدولة سبيلا الى الحط من قيمتهم نظرا لكون الغزالي كان يستخف دائما بفقهاء 
السوء الذين فصلوا بين روح العبادات وبين أشكاها. 


ورغم كون الكتاب كان موضع تقدير لدى طائفة من العلماء» خصوصا 
بمدينة فاس. فإن التيار المضاد له كان أقوى وأشد. 


ويمكن تلخيص الاسباب الدافعة الى إحراقه فيما يأني : 
أولا : كونة يعتمد في الاستدلال على أحاديث غير صحيحة وقد تزعم 
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هذا الاعتراض القاضي عياض ويوجد من أهل المشرق من اعترض بنفس 
الاعتراض کا بكر الطرطوشي إلا أن الذين دافعوا عن الغزالي في هذا الباب 
رأوا أن الاستدلال يبعض الأحاديث الضعيفة لايضر فيما يتعلق بالكتب المتعلقة 
بالرقائق وبالترغيب والترهيب» زيادة على أن الذين تتبعوا هذه الأحاديث فيما 
و ل لين ان ع 
درجات الأحاديث المستعملة في الكتاب 


ثانيا : غموض بعض العبارات والخوف من تأويلها تأويلا يتنا مع أصل 
التوحيد» ومن ذلك عبارته المشهورة : (ليس في الامكان أبدع مما کان)» فمن 
المعترضين عليه في هذه الجرئية تلميذه أبو بكر بن العربي» لآنه كان یری أتها 
لاتصح في حق الله تعالى» لأن الله له القدرة المطلقة والارادة الكاملة وهو حر 
في وضع الأشياء حسب ارادته وله القدرة على تغييرها متى شاءء ولقد شاعت 
هذه املاحظة في عصر الغزالي ودافع عنها وبين مقصوده منها في كتابه (الاملاء 
في اشکالات الأحياء) فذكر أنه كان ييدف من ورائها الى تنزيه الله تبارك وتعالى 
عن العجز والبخل والى وصفه بالقدرة والجود ولم يكن أبو بكر بن العرني ممن 
تصدى للمعارضة في هذه الجزئية من أجل التبكيت بالغزالي لأنه كان يكترمه 
ويقدره ويعتبره من أخلص أساتذته وأتقاهم إلا أن الباحثين عن مثالب الغزالي 
وجدوا في رأي ابن العربي ما يؤازرون به ملفهم وما يجعلونه سبيلا الى التشنيع 
بارائه» والتشويه لافكاره. 


تالا : تسرب بعض العبارات الصوفية التي إذا قرئت مجردة عن الاطار 
العام الذي يجب أن يوضع فيه تصوف الغزالي» ظن الذين يقرؤوتها إنها تدعو 
الى التواكل وترهد في في العمل من أجل اكتساب الرزق المشروع ومن ذلك مثلا 
ما روى عن حاتم الأصم أنه قال لاستاذه شقيق البلخي اصسيدك ثانا و الاين 
سنة» ولم أتعلم منك خخلالها إلا مسائل ثمانية». وأثناء عد هذه المسائل ذكر المسألة 
السابعة فقال : نظرت الى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرق 
واحد منهم يطلب هذه الكسرة» فیذل فیا نفس ويدخل ليما لا بحل له ثم نظرت 
الى قوله تعالى E E‏ رزقها». فعلمت أني واحد 


©) (ج 1 من الاحياء صفحة 63) 
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من هذه الدواب التي على الله رزقهاء فاشتغلت بما لله تعالى علي» وتركت مالي 
عندة. 
لم يكن التيار الموجه للدولة آنذاك يرضي باذاعة مثل هذه العبارات في المجتمع 
المرابطي المغرلي مع العلم بأنه مجتمع كان يدعو الى العمل وعدم التواكل والى 
الرفع من مستوى المواطن المسلم الذي يجب عليه أن يكون حازما قويا راغبا 
ي همة التفس والبعد عن كل حايبعده عن ألوان الصغار. فالله تبارك وتعالى قد 

ضمن الرزق لكل الدواب» ولكنه في الوقت ذاته حث على السعي والعمل 
والابتعاد عن الالتجاء الى ماسواه. وفي الحديث الشريف (اليد العليا خير من اليد 
السفلى) فعلى المرء أن يسعى لاكتساب الرزق كا عليه الا يبمل ما أوجبه الله 
عليه من أسباب العبادة وأنواعها. 

رابعا : ان الفقهاء في عصر المرابطين كانوا يمثلون السلطة التشريعية في 
البلاد» وكانوا على جانب عظم من الاحترام والجاه» فلما وصل كتاب الغزالي 
الى المغرب وكان ينعث بعض فقهاء العراق وخرسان بالاستغلال المادي وبإخضاع 
الدين لمصالحهم الذاتية وباستعمال المعرة فة من أجل أكل أموال اليتامى والقاصرين 
وجد الفقهاء المغاربة والاندلسيو ن أن اشاعة مثل هذه الأفكار داخيل المغرب 
قد تؤدي الى نلق اضطرابات داخلية تفسد على المغرب استقراره مع أن المغرب 
ف حاجة الى الاستقرار والوحدة للاطاحة بالاعداء المتربصين به الدوائر فكان 
من الطبيعي أن تصدر الفتوي بابعاد هذا الكتاب عن الجماهير ليلا يفسد 
استقرارها وليلا يزيل من نفوس الناس تلك اليبة التي كانوا يضفونها على الفقهاء 
والتي كانت تنصب مباشرة على الدولة ذاتها. 

وهذا من الاسباب الكبرى التي دفعت الى اصدار الفتوى ضد الكتاب. 
وليس من اللازم أن يؤول هذا السبب تأويلا انتفاعيا فإن عددا من الفقهاء كانوا 
يراقبون الله فيما يصدرون من أحكام وما يقررون من فتاوى ولذلك كان من 
الضروري ادخال عنصر الصدق في نياتهم ومقاصدهم کا يدخل عنصر الصدق 
في نية الذين آزروا الكتاب وحموا مؤلفه من المعارضة العنيفة التي اردات أن تصوره 
تصويرا لا يتلاءعم مع أخلاقه وسلوكه. 
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إن الغزالي حينا احرقت كتبه في عهد على بن يوسف بن تاشفين لم تخمد 
جذوة آرائه ولم تضعف قيمته بل وجد مناصرة كبرى من طائفة أخرى من الفقهاء 
الذين بينوا ما تمتاز به هذه الكتب خصوصا بعد أن قرؤوا بعض نظرياته النقدية 
البنية على أن الواجب على من يدرس كتبه أن يقدر مجهوده وأن يعتبر حسن 
يته وأن لا يستعجل في الحكم على مالم يفهم منها ليكون رد الفعل غير عنيف 
ولتبقى الفرصة سانحة له كلما اراد أن يتراجع عن رأي أبداه أو نقد وجهه. 

وعلى كل حال فإن احراق الكتاب لم يغير الوضع ولم يبعد الرأي العام 
عن تقدير الغزالي واحترامه إنما كان له الفضل فقط في خلق جانب نقدي 
موضوعي يفصل في الاطار العلمي بين المغالبين وبين المعاندين» وأما في الاطار 
العملي فإن الذين يدرسون تاريخه لا هملون أبدا الحديث عن صدقه في مجاهدته 
واخلاصه في معاناته فهم يجعلونه قدوة لحم ويعتبرون تصوفه جامعا بين الحبة الالهية 
وبين الالتزام الدقيق بالواجبات الدينية. 

ولقد كانت مدينة فاس من أكثر المدن انتصارا له حيث يوجد عدد من 
العلماء الذين افصحوا عن موقفهم المعادي للاحراق والذين بينوا فضل الغرالي 
علما وسلوكا. 

ومن المعلوم أن الحركة العلمية في هذه المدينة كانت مزدهرة آنذاك وأن 
المعارضة للفتوى تجلت عند اعلام لم يكونوا مجهولين في هذه المدينة سواء كانوا 
من سكانها أو من الوافدين عليها ومن أشهرهم أبو الفضل ابن النحوي التوزري . 

ولقد احتضنت مدينة فاس في هذا العهد عالما انذلسيا كان قد توجه من 
“قرطبة الى مكة احج بيت الله الحرام حيث التقى بالغرالي فاستفاد من علمه وأحلاقه 
ولكن حيث عودته ل يرجع الى قرطبة بل اختار التوجه الى مدينة فاس التي دحل 
الها عام 503 هجرية فاشترى بها منزلا وبنى بها مسجدا کان متهدما يعرف باين 
حتين فنسب اليه من ذلك الحين وفي هذا المسجد قضى ستا وستين سنة يعلم 
القران» ويم بالمصلينء وينشر أراء الغزالي التي آمن بها كل الايمان» ويشرح بعض 
الكتب التي رواها عن الغزالي وغيره ككتاب (الموطأً) رواية ابن بكير. وقد اهم 
كثير من المؤرخين بذكر هذا العالم الزاهد ومن بينهم ابن عبد الملك في كتاب 
الذيل والتكملة. 
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وكان يردد كثيرا هذين البيتين الرجزيين في مدح الغزالي: 
حبر العم إمام احسن الله خلاصه 
ببسي طط ووسي طط ووجيلز وخلاصه 
ورغم كون هذين البيتين يشيران الى الكتب الفقهية العادية التي الفها الغزالي فهو 
لم يكن في مظهره العام إلا صورة لاخلاق الغزالي وسلوكه. 
إن هذه الاتجاهات المؤيدة للغزالي في مدينة فاس قد اثرت على الوضع 
الفكري العام في المغرب وأعادت لكتب الغزالي قيمتها وأعانت على تداوها من 
جديد خصوصا بعد أن أصبحت تدرس تحت ضوء التأويلات التي لا تحرفها 
ولا تزيغ بها عن الطريق المستقم. 


ومن ذلك الحين عادت للغزالي صولته وأصبح قدوة لدى المغارية. يدرسون 
كتبه» ويقتدون بسلوكه؛ ويعملون على ربط منحاه الصوفي با يشبهه من المناحي 
السنية البعيدة عن كل الشبهات» وظهر ذلك في الاهتام بكتبه من جهة وني التعليق 
على صوفيته من جهة اخحرى وعند المؤلفين المغاربة عامة. 

وعند ظهور المطبعة الحجرية بفاس أمر السلطان المولى الحسن الأول بطبع 
شرح الأحياء المعروف (بإتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين). 
تأليف الشيخ مرتضي الزبيدي قبل أن يطبع في بولاق بمصر بنحو ثماني سنوات. 

ولقد عني بتحقيقه جماعة من العلماء هم عبد الله البدوري أحمد بن الخياط 
عبد المالك العلوي والفقيه السيد التهامي جنون. کا هو مسجل في آخر جزء منه. 

وعند الانتهاء من الطيع حبس عددا كبيرا منه على خزانة القرويين ليكون 
في متناول كل القارئين على اخختلاف إمكاناتهم العلمية والمادية. وإن عمله هذا 
ليدل على الروح التي كان بمتاز بها المولى الحسن فهو في الوقت الذي كان يريد 
في سياسته أن يكون المغازبة متفتحين على الدراسات الحديثة» وأن يقبلوا على التعلم 
العصري» وأن يتوجهوا الى أوربا ليأخذوا من العلوم التقنية والطبيعية والعسكرية 
(القسم الأول من الجزء الخامس تحقيق إحسان عباس صفحة 150) وابن الزبير في كتابه الصلة 
لصلة ابن شكوال ص 102) 


ما يتلاءم مع العصر. كان حريصا أيضا على احياء التراث الاسلامي والى احياء 
الروح الصوفية لتكون التربية الاسلامية نبراسا يضئي لهم الطريق في المسيرة 
الحضارية المعاصرة. فليس هناك أي معنى لفصل الحضارة عن الروح الدينية وعن 
الاخلاق الوصفية التي تدعو للاخلاص والصدق وحسن التوكل. 


وأن الاهتام بكتب الغزالي في هذا الباب له معتاه العميق ذلك أن الغزالي 
كان رغم اعتزازه بالتصوف فهو في دراساته العامة كان يستخدم العناصر القياسية 
ويعتيرها أساسا في البراهين وحيتذ تقوى الملكات ويحسن السلوك وتجتمع 
الؤهلات المؤدية الى الايمان النافع والى رسوخ الكيان الاسلامي في العصر الحديث. 

وإن هذا المهرجان العلمي الذي يقام بمدينة فاس داخحل جامع القرويين 
استجابة لنداء المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة بمناسبة مرور تسعمائة عام 
على وفاة الغزالي ليس إلا باعثا جديدا يدفعنا الى دراسة الفلسفة الغزالية التي تجعل 
السلوك ركنا أساسيا في حقيقتها دون أن نهمل الجوانب الفكرية في البحث عن 
الحقيقة لاما فلسفة تقوم على المجاهدة ولكنها لا تهمل العقل لمن لم يستطع أن 
يصل إلا باستحضاره واستحضار سبله الفكرية وطرقه القياسية. فلنجعل من هذه 
الذكرى منطلقا جديدا لحماية عقيدتنا وحماية كياننا الاسلامي وعلى الله الكمال. 


لوا 
وره 
: 4 
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